
 عواصــم عربيــة – لــــم يعــــد للعالــــم 
ســــيرة غير الحديث عــــن فايروس كورونا 
المســــتجد الذي أجبرت ســــرعة انتشاره 
أغلب الدول على تبني عادات وســــلوكيات 

جديدة توقّيا من الإصابة به.
وأدى الخــــوف من الفايروس إلى خلوّ 
الشــــوارع والســــاحات من الازدحام ومن 
الســــياح في الكثير من الدول، إلى جانب 
تعليــــق العديد مــــن التظاهــــرات الثقافية 
والرياضيــــة، كما أن تصاعد المخاوف من 
كورونا دفع إلى شح حاد وغلاء في أسعار 

المستلزمات الطبية.

شوارع بلا ازدحام ولا سياح

شــــهدت الحيــــاة اليومية فــــي بعض 
الدول العربية تحولا جذريا عن مســــارها 
الطبيعي الذي عهده المواطنون، بســــبب 
الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها أغلب 

السلطات للحد من انتشار الفايروس.
ويحاول الناس التعايش مع مشــــاهد 
غيــــر اعتياديــــة، أمــــلا فــــي أن تمــــرّ هذه 
السحابة الصحية العالمية بأقل الخسائر 

المتوقعة.
وخلت المدن الســــياحية من الزائرين، 
حيــــث تحولــــت بيت لحــــم، مهد الســــيد 
المســــيح عليه الســــلام، جنوبــــي الضفة 
الغربيــــة المحتلــــة، إلى مدينــــة فارغة من 
الســــياح عقب إعلان إصابة 7 فلسطينيين 

بالفايروس.
وبــــدت ســــاحة كنيســــة المهــــد، التي 
تعد أهم موقع ديني مســــيحي في العالم، 
ويعتقد أنها شيدت على المغارة التي ولد 

فيها الســــيد المسيح عليه السلام، فارغة، 
وأغلقت أبوابهــــا بقرار من كافة الطوائف 
المســــيحية، اســــتجابة لتوصيات وزارة 

الصحة الفلسطينية.
وأصبحــــت شــــوارع المدينــــة فارغة، 
وكافــــة  التجاريــــة،  المحــــال  وأغلقــــت 
المســــاجد، ولم تقم صــــلاة الجمعة فيها، 
كما أوصدت فنــــادق المدينة أبوابها أمام 

السياح، وألغيت كافة الحجوزات.
وأمــــام فنــــدق الجــــدار ببيــــت لحــــم، 
الذي شــــيده فنان الغرافيتــــي البريطاني 
بانكســــي، ارتدى تمثال لقرد عامل يحمل 

حقائب، كمامة طبية.
وقال طريف عاشــــور، الناطق باســــم 
”بدأنــــا  الفلســــطينية  الســــياحة  وزارة 
إجراءات مشــــددة في محافظــــة بيت لحم، 
وتبعها إعلان حالة الطوارئ في الأراضي 
الفلســــطينية للحد من انتشار الفايروس، 
وتشــــمل إغــــلاق المــــدارس والجامعــــات 

والمعاهد“.
وفي الســــعودية قررت السلطات إبقاء 
صحن الكعبــــة مغلقا طوال فتــــرة تعليق 
العمــــرة، خشــــية وصول كورونــــا لأقدس 
المواقــــع لــــدى المســــلمين، فــــي خطــــوة 
”احترازية“ نادرة تأتي بعد إعلان المملكة 

تعليق أداء مناسك العمرة.
المواقــــع  علــــى  النشــــطاء  وتــــداول 
الاجتماعية صورا لساحة الكعبة الشريفة 
وهي خاليــــة، إلا من العمال القائمين على 
تعقيم المكان، ما أثار موجة من الاستياء.

أما في الكويت فقــــد طالت الإجراءات 
الاحترازيــــة ضــــد كورونــــا، المقاهــــي إذ 
الشيشــــة  منــــع  الصحــــة  وزارة  قــــررت 
فيهــــا، بالإضافــــة إلــــى مطالبتهــــا جميع 
العاملين فــــي صالونات الحلاقة الرجالية 
والنسائية والنوادي الصحية والرياضية 
والاجتماعية بتوفير ”بيئة صحية“، وذلك 
بالالتزام بوســــائل الوقاية الشخصية من 
استخدام القفازات والكمامات، واستخدام 

المطهرات والمعقمات.
ولــــم يتوقــــف تأثيــــر كورونــــا علــــى 
المقاهي، بل شــــمل أيضا المطاعم بجميع 
أنواعهــــا التي شــــهدت مبيعاتها نســــب 

تراجع عالية وصلت إلى 35 في المئة.
المراجعيــــن  عــــدد  وتقلــــص 
للمستوصفات، وسط خشية من أن تنتقل 
الإصابــــة بالفايروس إليهــــم فيها، كما تم 

تعطيل الدراسة.

ارتفاع الأسعار

تســــبب الفايروس في تفاقم الأوضاع 
الاقتصاديــــة، حيث أدى إعــــلان الكثير من 
الدول عن تســــجيل إصابات بكورونا إلى 
الرفع في أســــعار الكمامــــات الواقية إلى 

أكثر من ضعفي السعر الأساسي.
ودفع ذلك وزارة التجــــارة والصناعة 
الكويتية إلى التدخل سريعا وإصدار قرار 
بتحديد ســــعرها، إضافة إلى شن حملات 
تفتيشــــية علــــى الصيدليــــات والأســــواق 
الصيدليــــات  مــــن  العشــــرات  وإغــــلاق 

المخالفة.
كل هذه الإجراءات، لم تســــتطع توفير 
الكمامــــات مــــع زيــــادة الطلــــب عليها، ما 
اضطــــر الكويت إلى اســــتيراد 3.5 مليون 
كمامــــة لتوزيعها علــــى المواطنين، وفق 

الإعلانات الرسمية.
كما أن ازديــــاد الطلب على الكمامات، 
انســــحب إلى المواد المعقّمة التي أصبح 
وجودها نادرا في الجمعيات والأســــواق، 

وسط محاولات توفيرها من الحكومة.
ومــــع كل يــــوم جديــــد بعــــد ظهــــور 
كورونــــا، أصبــــح وجــــود المعقمــــات في 
الأسواق والدوائر الحكومية أمرا طبيعيا 
الدوائــــر  وفــــرت  إذ  أيضــــا،  وضروريــــا 
الحكومية المعقمات في مداخلها وفرضت 

على الجميع استخدامها احترازيا.
كمــــا أن قــــرار الصحــــة الكويتية منع 
الشيشــــة ترجمتــــه بلدية الكويــــت بتنفيذ 
حملات ســــريعة لإغلاق المقاهي المخالفة 
والتأكــــد من تنفيذ قــــرار المنع، الذي رأى 

فيه أصحاب المقاهي خسارة مؤكدة.
وقال أحمد أبوشــــام، مواطن ســــوري 
مقيــــم فــــي الكويت، إن أســــعار الشيشــــة 
ولوازمها من معسل وغيره ارتفعت كثيرا 
في المحلات التــــي تبيعها كون معظم من 
يدخنونها لجأوا لشراء شيشة خاصة بهم 

لتدخينها في المنزل.
وفي قلب العاصمــــة الليبية طرابلس 
وتحديــــدا في منطقة طريق الســــكة، حيث 

تتواجــــد أكبر شــــركات اســــتيراد الأدوية 
والمســــتلزمات الطبيــــة، تعــــج المنطقــــة 
بالزبائــــن بشــــكل غير مســــبوق، ومعظم 
المشــــتريات خــــلال الأســــابيع الماضية، 
ترتكــــز علــــى القنــــاع الواقــــي والقفازات 
الطبيــــة والمنتجــــات الكحوليــــة الطبية 

والمعقمات.
وبات محمــــود الغويــــل، مالك إحدى 
الصيدليــــات فــــي طرابلــــس، يأتــــي إلى 
هــــذا المكان منذ 15 عاما، لشــــراء الأدوية 
يشعر  لصيدليته،  الطبية  والمســــتلزمات 
بالضيق عند تواجده هنا، بفعل الازدحام 
غير المبــــرر للتجار والزبائــــن والتهافت 
على شراء معدات طبية مرتبطة بالوقاية 

من خطر الإصابة بكورونا.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال الغويل ”مستاء من حالة 
الغلاء التي ترافق عددا كبيرا من الأدوية 
وخاصة المستلزمات الطبية مثل الأقنعة 

والقفازات والبدل الطبية“.
وتابــــع ”لقــــد قفــــزت أســــعار بعض 
المنتجــــات إلى 10 أضعــــاف، حيث يأتي 
السماسرة لشراء كل ما أمكن من المعدات 
المرتبطة بكورونا، ليبيا لم تســــجل فيها 
أي حالة رســــميا، كيف سيكون الحال إذا 
ســــجلت أول إصابــــة؟ أعتقد أن الســــوق 

ستصبح فارغة خلال دقائق“.

ووصف خالــــد المهني، مدير شــــركة 
لاســــتيراد المعدات الطبية، هذا التهافت 
بأنــــه ”طبيعــــي“، نظــــرا لانتشــــار رقعــــة 
الفايــــروس فــــي العالــــم خاصــــة في دول 

مجاورة لليبيا.
وأضــــاف ”عندمــــا كان الفايروس في 
مراحله الأولى فــــي الصين، لم يكن هناك 
اهتمــــام من التجار وأصحاب الصيدليات 
لاقتنــــاء المعــــدات الطبيــــة مــــن أقنعــــة 
وقفــــازات، لكــــن بمجرد تســــجيل حالات 
إصابــــة بكورونا فــــي تونــــس والجزائر 
ومصــــر وهــــي دول ترتبــــط ليبيــــا معها 
بحدود مشتركة، ساد الخوف والهلع بين 

الناس، وصار الطلب غير مسبوق“.
الانتشــــار  كورونا  فايروس  ويواصل 
في العديد من الدول خــــارج الصين، وتم 
تسجيل إصابات في 12 دولة عربية حتى 

الآن.
وتابــــع المهني ”يقوم الناس والتجار 
على حد سواء بشراء الأقنعة المخصصة 
والقفازات والمعقمات، وعمليات الشــــراء 
الضخمة خلال الأســــابيع الماضية، تؤكد 
أن الناس يقومون بتخزينها في منازلهم، 
اســــتعدادا لانتقال الفايــــروس إلى ليبيا، 

وباعتقادهــــم أن الســــعر ســــيرتفع أكثر، 
وربما ستختفي من السوق تماما“.

ويأتي هذا التهافت مشفوعا بالاتعاظ 
من دول الجوار، تونس والمغرب والجزائر 
التي شهدت قبل تسجيل كل منها إصابات 
بالفايروس، ارتفاعا في أســــعار الكمامات 

وفقدانها في جل الصيدليات والأسواق.
وشــــهدت الفضاءات التجارية الكبرى 
تزاحمــــا على المنتجــــات الغذائية ومواد 
التعقيــــم، علــــى الرغم مــــن عدم انتشــــار 
العربــــي  المغــــرب  دول  فــــي  الفايــــروس 
الثلاث بعد بكيفية تثير الجزع وتدفع إلى 
إجــــراءات احترازية تمنــــع المواطنين من 

ممارسة حياتهم بالكيفية المعتادة.

السخرية في مواجهة الخوف

أوجــــد المغاربة والتونســــيون طريقة 
لمواجهــــة الخــــوف مــــن كورونــــا، حيث 
اتخذ الشــــعب المغربي لغة تعبير تختلف 
عــــن ماهيــــة الحــــدث، كوســــيلة للتفاعل، 
بعد تســــجيل المغــــرب لأول حالة إصابة 
بالفايروس، الإثنين الماضي، لمواطن عاد 

من إقامته في إيطاليا.
إذ انتشــــرت عقب الإعــــلان عن الحالة 
المنشــــورات والتغريدات الســــاخرة على 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي، بل إن 
الأمر تطور إلــــى انتقال بعض المواطنين 
إلى المستشــــفى الذي اســــتقبل المصاب 
بالفايروس لمشــــاهدة ”المشهد“، بحسب 

الإعلام المحلي.
ويعتبر طابع الســــخرية من الأحداث 
اليومية، الاجتماعية والسياسية وغيرها، 
حالــــة عامــــة تســــود صفحــــات التواصل 
الاجتماعــــي ولا تقتصر فقط على شــــعب 
معين، حيث تلقى هذه الطريقة في التعبير 
قبولا مــــن بعض الناشــــطين، ورفضا من 

البعض الآخر.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه ناشــــطون 
بســــبب خصوصيــــة  أن الأمــــر ”عــــادي“ 
الشــــعب المغربي، انتقد آخرون السخرية 

من الوباء وعدم احترام أهالي المصاب.
إحسان  المغربية،  الإعلامية  وانتقدت 
كــــراوي، في تدوينــــة لها علــــى صفحتها 
الرسمية بفيســــبوك السخرية من كورونا 
قائلــــة ”لم أفهم كيــــف أن فايروس كورونا 
خلق خوفا ورعبا عند الناس حول العالم 
وعندمــــا وصــــل إلــــى المغرب جعــــل منه 

المواطنون مصدرا للضحك والسخرية“.
وقال الباحــــث المغربــــي يحيى عالم 
”حينمــــا تتوجه شــــريحة من النــــاس إلى 
الســــخرية في زمن الوباء، فإن الأمر جلل 

وخطير“.
وأضــــاف في تدوينة لــــه على صفحته 
ألا  ينبغــــي  حــــدود  ”هنــــاك  بفيســــبوك 
يتجاوزهــــا المــــرء، والحقيقــــة أن بلدنــــا 
المغــــرب عــــاش زمنــــا طويلا بعيــــدا عن 
والاضطرابــــات  الاجتماعيــــة  القلاقــــل 
والحــــروب والأوبئة، برأيــــي فإن ما حدث 
يبطــــن تحــــولا ثقافيا هــــو نتيجــــة لعدة 
عوامــــل، والتحــــول في المنحــــى الثقافي 

والقيمي بطبيعته ممتد في الزمن“.

ولــــم يقــــف الأمــــر عنــــد هــــذا الحــــد، 
بــــل أطلقــــت مجموعــــة كوميديــــة تدعــــى 
”ســــكيزوفرين“، أغنية حول كورونا بشكل 

هزلي.
وعبّــــر مواطنون آخــــرون عن خوفهم 
إزاء تطــــورات الفايــــروس، خصوصا في 
ظــــل ضعف البنية التحتية لقطاع الصحة 

في البلاد.
وبيــــن الخــــوف والســــخرية، يســــود 
ترقب داخل الرأي العام المغربي، بســــبب 
الإجراءات الحكومية المتسارعة من جهة، 
ومن ســــرعة انتشار الوباء على المستوى 
الدولي من جهة أخرى، خصوصا أن ثالث 
أكبر جاليــــة مغربية في الخارج توجد في 
إيطاليا، وأن الإصابتين اللتين سجلتا في 
البــــلاد (حتى الخميــــس) كانتا لمواطنين 

عادا من إيطاليا.
وأعلنت السلطات المغربية، الخميس، 
تسجيل ثاني إصابة بالفايروس لمواطنة 
عائدة من إيطاليا. وفي ظل هذه التطورات، 
ألغــــت البلاد عددا مــــن الملتقيات الدولية 
والوطنيــــة، بالإضافة إلى تنظيم مباريات 

الكرة بدون جمهور.
ولا تكاد الأوضاع فــــي الجارة تونس 
تختلــــف عــــن نظيرتها فــــي المغــــرب، إذ 
اتســــمت ردود الأفعــــال الشــــعبية بمزيج 
متضارب من الهلع واللامبالاة والسخرية، 

منذ إعلان أول إصابة بالوباء بالبلاد.
ردود تبايــــن منســــوبها منــــذ إعــــلان 
الصيــــن فــــي ديســــمبر الماضــــي، ظهور 
الفايــــروس المســــتجد لأول مــــرة، لتبلــــغ 

ذروتهــــا عقب الإعــــلان رســــميا، الاثنين، 
عن تســــجيل أول إصابة في تونس وسط 
تطمينــــات رســــمية بــــأن الوضــــع ”تحت 

السيطرة“.
سرعة انتشـــار الوباء واتساع نطاقه 
ليشـــمل عشـــرات البلدان في حيـــز زمني 
قصير جعل حالة الخوف في تونس تسبق 
وصولـــه، وإن لم تخـــلُ ردود الفعل أيضا 
من لامبـــالاة من قبل البعـــض، فيما واجه 
البعض الآخر الوضع بالتهكم والسخرية.
الفيســــبوكية  الصفحــــات  وحفلــــت 
بالصور والتعليقات الســــاخرة التي حمل 
بعضها نصائــــح توعوية اتخذت شــــكلا 
هزليــــا لا ينم عن حالة اســــتنفار أو خوف 
مــــن الفايروس، بل إن عددا من النشــــطاء 
التونسيين قاموا بتشــــخيص الفايروس 
بتصوير فيديوهات لأنفســــهم مستعينين 
بخاصيــــات تطبيق ”تيك توك“ ظهروا من 

خلالها في حوارات طريفة مع كورونا.
وتعتبــــر مصر مــــن أكثر الــــدول التي 
تفنــــن مواطنوهــــا فــــي ركــــوب الحــــدث 
العالمــــي بتأليــــف وتلحين أغان تســــخر 
من الفايــــروس، في الوقت الــــذي ما تزال 
سلطات بلادهم تصر فيه على عدم تفشي 

كورونا بالشكل المثير للقلق.
وفي الوقت الذي تتعامل فيه شــــعوب 
الــــدول العربية بســــخرية واســــتهزاء مع 
المــــرض وتحين فــــرص الربح الســــريع، 
الأوروبيــــة  المختبــــرات  بعــــض  تكافــــح 
والصينية من أجــــل تطوير لقاح أو علاج 

لمواجهة كورونا.

كورونا
السبت 2020/03/07 

17السنة 42 العدد 11639
كورونا تفرغ الشوارع ورفوف المتاجر والأسواق

الفايروس ينعش روح الدعابة لدى العرب
أظهــــــر المواطنون في مختلف الدول العربية تباينا في التعامل مع انتشــــــار 
ــــــروس كورونا المســــــتجد، فعلى الرغم من تراجع العديد من الأنشــــــطة  فاي
والفعاليات وخلوّ بعض الشــــــوارع من الأهالي والسياح، اتخذ التفاعل في 

الشوارع العربية طابع السخرية والاستهزاء، لا الخوف والفزع.

لم يعد الخطر بمنأى عن العالم

القطط والكلاب 
تنقل كورونا 
ولا تصاب بها

 هونغ كونغ – أصدرت الســــلطات 
فــــي هونــــغ كونــــغ أوامــــر للمواطنين 
بتجنب تقبيــــل حيواناتهم الأليفة، بعد 
أن جــــاءت نتائج التحاليل لأحد الكلاب 
المشتبه في إصابته بفايروس كورونا 

”إيجابية ضعيفة“.
”الغارديــــان“  لصحيفــــة  ووفقــــا 
وافقــــوا  الخبــــراء  فــــإن  البريطانيــــة، 
بالإجمــــاع على النتائــــج، التي رجحت 
أن كلبــــا لديــــه مســــتوى منخفض من 
العــــدوى، وأنهــــا علــــى الأرجــــح حالة 

انتقال من البشر إلى الحيوانات.
هونــــغ  فــــي  الســــلطات  وكانــــت 
كونــــغ قــــررت، الجمعــــة الماضي، عزل 
كل الحيوانــــات الأليفــــة التــــي أصيب 
أصحابهــــا بكورونــــا بعــــد وضع كلب 

واحد في الحجر.
وبحســــب إدارة الزراعــــة والثروة 
الســــمكية والمحميات في هونغ كونغ، 
فإنه لا يمكــــن للقطط والــــكلاب الأليفة 
نقل الفايروس إلى البشــــر، ولكن يمكن 
أن تســــجل الاختبارات نتيجة إيجابية 
لمســــتويات منخفضة مــــن المرض إذا 

انتقل إليها من أصحابها.
ونقل عــــن متحدث باســــم الوزارة 
لــــم يحــــدد هويته فــــي بيــــان صحافي 
”لا يوجــــد حاليــــا أي دليــــل علــــى أن 
الحيوانــــات الأليفــــة يمكــــن أن تكــــون 
مصدرا للإصابــــة بفايروس كورونا أو 

أن تُصاب به“.
ويشــــتبه العلماء في أن الفايروس 
نشــــأ فــــي الخفافيش قبــــل انتقاله إلى 
نــــوع آخر مــــن الحيوانــــات، ومع ذلك، 
وافــــق خبراء من كليــــة الصحة العامة 
في جامعــــة هونغ كونــــغ، وكلية الطب 
البيطــــري وعلــــوم الحياة فــــي جامعة 
مدينة هونغ كونــــغ والمنظمة العالمية 
لصحة الحيوان بالإجماع على أن الكلب 
لديــــه مســــتوى منخفض مــــن العدوى 
و“مــــن المحتمل أن يكــــون المرض قد 

انتقل من إنسان إلى حيوان“.

سرعة انتشار فايروس 
كورونا واتساع نطاقه 

ليشمل عشرات البلدان 
في حيز زمني قصير جعلا 

ردود الفعل في بعض الدول 
تتسم بلامبالاة وسخرية

تفشي فيروس كورونا في العالم
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